إن الريع عنر الله ....؟ 


تقديم وإعداد 


سعيد فودة 


المبادي التي يتوقف عليها توضيح الموضوع؟ 


«* أولا: ما هو مفهوم الصدق والكذب...؟ 

00 2( شاك أشباء ثابتة في هذا المقام : موضوعية البحتث؟ 
ا الدينء الرسول....! 

« ثالثا: إذا افترضنا وجود الموضوع. في نفسه. فهل يمكن العلم به؟ 
1 المخلفة ومدى المطابقة مع الأمر نفسه وإمكان العلم © 

0 2500 الإنسات من الدين قبولا وكفرا أو رفضاً...هل يتوقف على 
المعرفة بالفعل وقناعته التامة بصحة الدين وسلامته. ثم بعد ذلك 
يرفض أو يقبل؟ 


0 إلول: الصدق والكذب....! 


ا 0 2 ات الى تصف الصدق والكذب: 


000 الولى. نظرية المطابقة: وتكون بين طرفين: الحاكي والمحكى 

01 الانة: نظرية الاتساق الداخلي: معيار الصدق عدم التناقض 0 
اك , الداخلية. 

0000 الاآلة: نظرية المنفعة: مقدار الصدق والحق في مدى المنففة 


8 المطابقة: 


000 يل رثأل به جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين. 
*"المطابقة تكون بين النسبة الخبرية» وبين النسبة الخارجية. 
*"فإن حصل تطابق تحقق الصدقء وإلا فلا. 
# قال ا التفتازاني في شرح المقاصد (01/5: الْمُعْتَبرفي صِحَة المكم مطايقته 
ان نفس الأمن وَهُوَ المُرَاد بالواة قع وَاتَارِح 00 خَارِج ذَات المذ رك ك والمخبر» وَمَعْنَاه: ما 
من قَوَلِتَا هَذَا تقس ان ا في حد ذّاته وبالنظر إِلَيْهِ مَعَ 
قطع التظر عَن إِذْرَاك 0 رك احا سيا 


١! |‏ إلادى: وقول به الجاحظ وبعض المعتزلة. 


#يلاحظ في المطابقة بين النسبتين السابقتين الاعتقاد أيضاً. 

*# المجاحظ: حاصل كلامه أن الخبر إما مطابق للواقع أولاء وكل منهما إما مع 
.دانه مطابق أو اعتقاد 0 غير مطابق أو بدون الا عقا وينتح اده 
أقسام: 
#اواحد منها هو صادقء» وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق 

*" وواحد منها كاذب» وهو غير المطابق مع الاعتقاد أنه غير مطابق 

#"والباقي ليس بصادق ولا كاذب. 


«ازال النظام: إن صدق الخبر مطايقته لاعتقاد المخبر» ولو كان ذلك 
| 000 شطاغيرَ مطابق للواقع» ك2 الخبر عدم مطابقة بقة الخبر 
لاعتقاد المخبر» كن خطأ 


معيار التطابق: 


«* أولا: البرهان والدليل. 
110 الكس والتجربة. 


ملاحظة: 
«* المذهب التجريبي: يأخذ في حقيقة الأمر بنظرية المطابقة» ولكنه يزعم أن القضايا 
التي يجب أن تكون المرجع هي فقط القضايا التجريبية» أي التي يممكن تجربتهاء وأما 
ا شريبها أر الس بهاءفلا معنى طاء وهذا غحت بلا رلا مادا 

حصره مصادر المعرفة في العجربة والحسء وها هنا تحكمن المشكلة الحقيقية فيه. 


اعتراضات على التطابق 

*" إنا لا نستطيع معرفة صدق القضية إلا إذا عرفنا الواقع» لأن الصدق يعرف بالقياس للواقع» 
وهذا يقتضي أن ننكون عارفين بالواقع أو بالخارج. 

020 كار المطابقة معيارالمعرفة الصدق ونحن عارفون به مسبقاء هذا در )ا 
ا للحاصل. 

©" || الجواب: العبرة بالأدلة إما العقلية» أو التجريبية أو الحسية» فهي تدلها على الواقع. 

*" دعوى عدم وجود براهين تامة على القضايا والظريات» هو الذي دفع كثيراً للذهاب إلى 

©" الشك: عندية» وعنادية» -أدرية. 

« أوإلى 

*" النظرية الانسجامية (الاتساقية) 


النظرية التانية: نظرية الاتساق الداخلي 
شرره هذه السظرية أن معيار الصدق لمنظومة معينة هر |[ 11انا 


الداخل بين عناصرها . 
#فإن تحقق كانت صادقة» وإلا كانت كاذبة. 
«اما معيار الاتساق: 


0 بالاقساقية أو التماسكية أنه لا ضرورة لإسناد معارفا !0001 
0007 0 كك الاستدلال عليهاء وليست بحاجة إلى إثبات؛ بل ااا 
والقضايا كلها قابلة للاستدلال» ومعيار صدق القضية هو تناسقها وانسجامها 
مع شبكة من القضايا والتصديقات» بحيث لا يكون هناك تعارض ولا تناقض 


ندنهد 


اعتراض على نظرية الاتساق: 


#ايرى بعض النقاد أن نظرية الاتساق فيها دَورٌ منطقِئٌ إذا أخذت 5 كك 
ة 


#أما إذا أخذت معياراً لما فهي جيدة: فمعيار الحقيقة هواتساقها مع حقيقة 
رط 
#وعليه فقد تكون نظرية الاتساق داخلة في نظرية المطابقة» لا نظرية مقابلة 
ها بناء على بعض الوجوه 


النظرية التالتة: نظرية المنفعة 


#"أهم من قال به: وليم جيمسء جون ديوي. 

#"النفعيون يفسرون الحكم الفاسد بالمرفوض بحسب عرفٍ معين. 
200 الذي يترتب عليه مضرة» كما تنحو إليه الفلسفة البرا غنات" 

#"وبناء على هذا المعيار تقيس الأمور» وتحكم عليها 

#"ويذهب النفعيون إلى نظرية الانساق ولكنهم يدعمونها بلمسة المنفعة وترتب 
0000 البعية عليها. 


ا على النظرية النفعية 


©" هذا يوقع في النسبية المحضة: اذا لم يقيد بأمر موضوة 000117 
الذاتيٌّء وينتج عنها فساد المعارف والعلوم بما هي في أنفسهاء لأن 
1 سشسدة إلماهي نسسبة بينا الأمر وبين الإنسان, أو مكدف 0007 

8 البشر. 

00000ب السمفسدة أمر نسبئئ. وهذا قابل للتغير:؛ وللانقلاب بين رمال 
وآخرء وبين مجتمع وأخر. 

0 ]| ذلك معياراً: ينتج عن ذلك التضارب في المصالح بدعوى أن كلا 
0 اشلة ومن يقول به نافع. وعكسه فاسد. 

فك استلزم الفساد العملي واقعياً أصحابه إنما يبسعوت ١لا‏ ” 
المصالح للبشر! 


نفسها فى هذا الطا” 
0ك أشباء تابعة في 
هل هناك أشياء ثا' 


٠ ب‎ | 6 

« الإله.... 

««الر 8 

0 ك١‏ أو عدم وجوبها... 
"وجوب 


د ال فى هذا المقام....! 


#هل هذه الأمور ثابتة في نفس الأمر؟ 

#أم إنها في نفسها لا ثبوت لها؟ 

#أم إن ثبوتها في نفسها ونفي هذا الثبوت لا معنى 
لات هوتبوتها في نفس المعتقد...؟ 

#أي: العندية والنسبية.... 


0 الالت: هل يمكن العلم بهذه المطالت 
الخطرة.. ؟ 


اتن قال ا بهاء لزمه بالضرورة اتخاذ موقف 
_ ا لاعن العلين. 
«دإذن هزا الشوال مهه!!!؟؟ 


##انذكر هنا أهم الاتجاهات التي قالت 

0 يعدم إمكان العلم 0 بهذه المسائل: المادر‎ -١© 
كانط مثالاً.‎ 

© ؟-بعدم إمكان التحقق من العلم بها...السفسطائية 


رما انهم التعدديون» عسات القراءات المعحاصرة 
المختلفة. 


وصف موحز للتعددية الدينية 


#"يقول جون هيك: إن فرضية الععددية ليست دينئاً جديداً يري إلى إقصاء الديانات 
القائمة» ولكنها تفسير فلسفي لخحالة الديانات العالمية» فهي تترك التقاليد كما هي دون 
نس). 
"" يقول جون هيك: «بإمكان المرء أن يدرك أن البشر ينشدون الخلاص من خلال ما التزموا 
به من قيم وتقاليد تتعلق بالحقيقة الأزلية الي ذستمدّ جميعنا منها الحياة. 

*" لذلك» فإن أية ديانة تدّعي لنفسها الحق والعصمة دون غيرها فإنها ديانة زائفة وقائمة على 
الخرافة. 

00 شي الرؤى الدينية المخالفة بكل ترحاب» وأن ننبذ الآراء الاخترال ” 
31ت 0 وراء ظهورناء لأن الآراء الحصرية كالمسيحية لم تعد مقبولة أو مستساغة؛ لذا 
فإن العغيير والتحدّي للمُسلمات يجب ان يبنيا العقلية الجديدة لاتباع المسيحية). 


هنالك حانبان مهمان في فرضية هيك 


-الجانب الأخلاقفي 
ار هيك: (إن الفرضية التقليدية في الحفوق الأخلاق المسيجي 0 
باولثباتها ااخنة عليها ا 


اموت 207 من أصحاب ل 5 00 الأخلاقية القّ 
يتصف بها غيرهم. ١‏ 
*" ولذلك لا كان 2ن الاخلاق معيارا للنجاة للمسيحيين فقطء بل ْ 
الساش. 
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نقد الجانب الأخلاقي من نظرية التعددية 


«#الجواب: 


#١-لا‏ دليل على أن الأخلاق هي وحدّها المعتبرة في النجاة بالنسبة للأديان. 


*؟-لم لا تكون الأخلاق تتضمن مبادئ السلوك عند الإذسان في حياته 
00 000 العقيدة تتضمن نجاته. 


الجانب المعرفي من نظرية التعددية 


** الأصيل والفرعي من الأديان: ظ 
©" العقائد الكبرى للمسيحية (التثليث؛ الفداء؛ ألوهية الممسيح. ..الخ) ام يصح أن تكون هي 
ساس اذى يحون د الخلاص والنجاة للنامن. 0 يتب ع 5 


*" وكذلك يقال في الإسلام: النجاة ليست موقوفة على الإيمان بالإله على طريقة ِ 
عل شان بوجوب اتباع حمد عليه الصلاة والسلام» ولا عل لكان بوجوب 7 
اكالمه اكشكدمه التي أنزلت عليه 


©" هزه الأمور كلها فرعية ليست أصيلة في حقيقة فيقة حقيقة الدين. 
*" وبالتالي لا يصح أن اسار تجاه 


» يعتمد جون هيك في نظريته هذه على ما يقرره إيمانويل كانط من الأمر في 

0000 ثور بحسب تركيبتنا الحسية والعقلية» ولا يمسكن أن 
تكون أدواتنا المعرفية كاشفة للأمر كما هو في نفسه. 

#"فالإدراك ليس مجرد آلة منفعلة بل فاعلة. 

#" وبالتالي : كل ما نقرره على أنه هو الحق فقد لا ييكون هو الحقّ في نفس 
الامر. 

«افلا يمحن تن ان يدعي 0 الحق وحده دون الآخرين الذن خالفونه. 


إشكالات على موقف التعددية 


*" الإشكال الأول: أنه تفكير منقوض إيبيستيمولوجياً ولغوياً. 

* أ. ج آير: " كيف يمكن لكانط أن يخبرنا ما هي الحدود الحقيقية لإدراكنا ومعرفتنا إن.لم 
يكن قد نجح بتخظيها وتجاوزها بنفسه" 

*" الإوشكال الغاني: أنه غير متسامح دينيا. 

*" بينما ينشد هيك التسامح الديني بين الطوائف الدينية فيما يتعلق بالخلاص» فإنه غير 
متسامح البتة مع الأديان» ويأمل رؤية المتدينين متسامحين معه إلى أبعد الحدود حول 
اللاادرية المعرفية للإله. 

* لذاء فهو يريد لأية عقيدة تدّعي الخلاص بطريقة حصرية أن تنمحجي عن وجه هذه 
ا 0000 تتطبق ذلك عل رؤيته الخاصة حتى وإن كانت حصرية. 


2ك الثالت: أنه غير منسجم مع الدين. 


00-8 دي كوستا هده ا خير نقاش» حيث قال 00 التعددية في حقيقتها ليست 
تعددية إطلاناء بل هي دعوى حصرية. 
0000 السحي ألوهية المسيح والتغليث. 

ويقرر الإسلام ضرورة الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام واتباعه ويرقض 
0 الرفةتف تقتصر على الظواهر فقط» فكيف جزم التعدديون أن الحق في 
الموقف الذي التخذوه في 7 المسالحين؟! 


الإإشكال الرابع: أنه باطل منطقياً 


#ايرفض هيك نظرة ة المسيحية بإطية المسيح» وكاول تفسيرها ذا 2 ا 
ريلية. . ويرفض دعوى ١السبحية‏ 0 النجاة محصورة في الاعتقاد بهذه 
العقيدة. 

*#وكذلك يكاول التعدديون المنتسبون للإإسلام إعادة تأو : الإسلام في 
ضرورة اتّباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للنجا 

د اتدديين يلوا هذه العقائد لأنهاهي مارت 0 00 ا 

«اوما 0 شق عند 5 هما 01 أن النجاة باعتقاد 


استعراض ايات تتعلق بموضوع التعددية الدينية 
120 أل لكي واحد ويمسكن العلم به 

©" قال تعالى: (وَلا تلِْسُوا الْحقَّ الال وك تَحْئمُوا اححوّ وَأَنْكمْ تعْلَمُونَ! 700211 
«*[دَدْ ترَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في ي السَّمَاءِ َلنُوَمَنّكَ قِبْلَةَ تَوْضَاهَا وَل وَجْهَكَ مَظرَ الْمَيْجدٍ. 


مويك ماك فووا وو : ف قر ون اين أرفوا اد | ل 


و 


2 


« (كن القاش أَمَة َاجِدة قبَعَتَ الهاي مُمَشرين ومطذرية وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بالق 
"000١‏ لكات فيسااختلمواضيد وما الحكلف فيه إلا الدين أو من صقرلا 

جَاءَنهُمْ المِينَاتُ بَعْيا َيْنَهُمْ قَهَدَ ى اللهالذِين آمَنُوا لِمَا احْتَلُوا فيه مِنَ اق بإِذنِهِ وَ وَ الله 
ا إن صراط مُسَْقِيو) [البقرة | 


100 آل ذا غير الاسلام 
ا الدّينَ عِنْدَ اللّهالإسْلام وَمَا اخْكَلف لَدِينَ أُوتُوا الْكتَابَ 0ه 11 
الْهِل َي يََهُمْ و ممه مَنْ يَكُفْرْ يآيّاتِ اللهكَإِنَ التمسَرِيمُ 00 
إن ]| 
""(وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ السلا _مدِيئا فََنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَفي الْآخِرَةِ مِنَ الحَاسِرِينَ) 
لان عمران : 86] 


«*الَيَومَ أَكْمَلْت لخ ل رانْسَمْت ل نِعْمَقٍ وَرَضِيتُ أَكُمْ 
اللا 0 اللائدة 5 


« [إمُرَالَدِي 0 02 بالهْدَى وَدِينٍ 0 لِيُظْهرَهُ عل ا كله وَلَو 
استركون) [الحعوبة : "] 
«* (فَإِنْ آمَنُا فل ما آمنْكُم به فق اموا ون لوا نما هُمْ في شِقَاقٍ 
كن َم اللوَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم) [البقرة ا ]| 
«* أهْمَنْ كن عَلَ بك مِنْ َه ويد شَاجِدُ مِنْهُ وَمِنْ َيِه كتَابُ 
مَوسَى إِمَامّا وَرَحمَة أوليِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَنٍْ 00 مِنَ الأخْرَابٍ 
َالتَارُ مَوْعِدُهُ قلا تَكُ في مِرْيَةٍ ِنْه إِنَّه الْحَقّ مِنْ َك ولع أ 


0 ل ون [هود : ]١1/‏ 


وبالرسالة 

##عقائد الأنبياء واحدة لا متناقضة: 

«* [ذُل آمَنَا ب اللمُوَمًا لاوما ِل عل إِيْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ 
َالاسْبَاطٍ وَمَا أوق مُوسَى وَحِيسَى وَالْحَيُونَ مِنْ 00 ُقَرَفُ بَيْنَّ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَححُنُ 
له مُسْلِمُونَ (66) وَمَنْ يَبَْعْ غَيْرَ الإسلا_ءدِيئًا فلن يَقبَلَ مِنْهُ وَهْوَفي الآخِرَة مِنَ 
لَايِرِينَ (45) كيف يَهدٍ ي اللّدة قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَّهِدُوا ان الردررة 

حَق وَجَاءَهُمُ واشملاء يهْدِي القَومَ الظَالِيِينَ (1)85 [ال عمران : 86 - 

5م] 

« [وَجَِجِدُوا ف للحَقٍ جهاده هْوَ اجِتَبَاكُمٌ 5 0 
عل أَبيكُم إِبِرَاهِيمَ هو سَمَّاكُمُ المَسَلِمِينَ مِنْ 
شَهِيدًا عَلِيَكمْ كوا شهدا على اشاس فقيو موا الصلاة و00 
الالصضمواد اللهَهْوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ هُمَ الْمَوْى وَنِحَمَ 0 [الحج : 78] 


نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


» زم 302007 َرمِن رِجَالِكُمْ وآ كَنْ رَسُولَ اللْهِوَحَاتَمَ الكَبِيّينَ وَكَانَ اللْهبِحُلٌ 
. تَيْءِ عَلِيمَا) [الأحزاب 1] 
فل يا أيهَا لاس إِف ر سُولُ اللْهإِلَيِحُمْ جَمِيعًا بِيعًا الم لُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وار ) 
ال ميث 2 فاأمِنوا اللوَرَسُولهِ التَيّ 0 يؤْمِنُ د اللهوَكَلِمَاتِهِ وَاتَبعُوهُ 1 
تَهْتَدُوَنَ) [الأعراف : ]١58‏ 


#-ر 


زوَمَا أَرْسَلَْاكَإِلَا كقَةَ لئان بَشِمر سيا ولك أكثرَ الكاين لا يَعْلَمُونَ) [سبأ :8 1] 


00 اكير سَهَادَة كل اللُْشَهِيدٌ بَيْن وَبَيْنَكُمْ وَأُو حي دا الُْْآنُلأَنْذركُمْ به 
وَمَنْ بَلم أَنِنَحُمْ لَتَشْهَدُونَ أن مَعْ الله أخرَى فل لا أَمْهَدُ فل إِنَما هُوَِة وَاحِدَ وَإِنَي 


م 
--_ 
3 
ٍ_ 
با 
ا 
000 
م 
0 
0 


0 الكى هو الإسلام 


« إشَهدَ اللمأئّهُ لا إله إلا هُوَ وَالْمَلائِحَةٌ ِحَهُ ووو اذم قَائِما بالقِسْط لا إله لاهو الْعَرِيُ 

لمكي (0) إِنَ لدي عِنْدَ اللّهالإسْلَام وَمَا احْتَلَفٌ الَذِينَ أوثوا الات إلا من بَعْدمَا 
0١‏ م وَمَنْيستياياتٍ اللّهكَإنَ اللْمَسَرِيمٌ إِلِسَابِ (19) فَإِنْ حَاجُوكَ 

ل لكت جع م لعن ل 1 لكاب وَالَْمبَنَ أأسْلمْكمْ َِنْ أسلة ] 
فَقَدِ اهتَدَوًا وَإِنْ وَلَوَا فَإنَمَآ عَلَيْكَ الْبَلاع وَ اللْمُبَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ (1)20) [آل عمران : ١8‏ 

« (قَلُ ِنْ كُنْكمْ نحِبُونَ اللّهمَانِعُون بكم اللموَيَغْفِرُ لَحُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللّهعَمُورٌ يَحِيمَ 
2000 > الَهوَالَسُولٌ فَإِنْ تَوَلَوَا فَإِنَّ الثدلا يحب الكافِرِينَ (96)) [آل عمران 20 
؟] 


كيلك لك د ايك يعمق وَرَضيث ضِيتُ لَحُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا) [المائدة 


« لين تيوه 0007ب الأني الذي يَدُوتَُ مَكْعُوِيًا عِنْدَهُمْ في الكورَاة 
يلي ا هُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَا َاهُمْ عَنِ الْمْذْكُر وَيحْلٌ لَهُمُ الطيبَاتٍ وَيْحَرَمْ 

ب ا ص وَيَصَعْ عَنْهُم  ِ‏ َهُمْ وَالأَغْلَالٍ الي كانَث عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَُوا به 
ا وَنَصَرُوة ابو الثُورَ الذي َنْزِل مَعَهُ أولَيِك هه هُمُ الْمْفْلِحُونَ ال 
يها النّاسُ 58 َسُولُ اميسكم جبيعًا لذي لهم الات والْأَوض ل إل 
إل هْوَ يحي و مامِئوا اليُوَرَسُو الَيّ الأمّعَ الذي يُؤْمِنُ د اللوَكلِمَاتهِ 
0 َوه ل كدو )2000 [الأعراف : لاه ]١58-‏ 


8 دارم شر 


ود قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ َأ يَا بي إِسْرَائِيلٌ إن رَسُولُ اللْهإِلئِكُمْ مُصَدَ مُصَدَكَا لِمَا بَينَ 
يَدَيّ مِنَ الَوْرَاة وَمْبَشَرًا ِرَسُول تي مِنْ بَعْدِي اشم أحْمَد فَلَما جَاءَهْ بالكدات 
َاُوا هَذَا سِحْرٌ مُيِينٌ (1) وَمَنْ أَظَلَمُ ممّنِ اْترَى 0-6 اللْهالْكْت وَهْوَ 5 000 
الإشلا_موَ الذهلا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَالِمِيتَ (9)) [الصف :5 - 7] 


2 


00 الشارى ....والإسلام 


هارو الوا لَنْيَدْحْلَ انه إلا مَنْ كان هُودًا أَوْتصَارَى يَلْكَ أَمَانِيُهُمْ قل 
0 بُرْهَانَحُمْ إن كنكُمْ صَادِ قِينَ) [البقرة : ]1١١‏ 
(وَقَانُوا كُوُوا هُودًا أوْتصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَةَ إِيْرَاجِيمَ حَنِبمَا وما 
.2 مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [البقرة ] 
«*(فَإِنْ حَاجُوكَ مَل أَسْلَنْتُ وَجْعِيَ يلْهِوَمَن ن اشَبَعَنِ وَكَز | ) دَينَ أُوُوا 
الْككَابَ وَالأمَيّينَ آأسْلَممْ فَإِنْ أُسُلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوًا وَإِنْ ا فَإِنمَا 
عَلَيْكَ الجَلاغ وَاللَهُبَصِيرٌ بالعباد) لال عبوال . 7 


«" [قُلُ آمَنَا م الِيوَمَا أل عَلَيْنَا وا نل عل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَوَإِسْحَاقَ 


ام 0-0 50 


وَيَعقَوبَ ب وَالأَسبَاطٍ وَمَا أوق مُوسَى وَحِيسَى وَالتَِيُونَ مِنْ رَبَهم ألا ( نفرق بين 
تين ا حَنْ لُ مُسْلِمُونَ (1) وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإشلا. مدِيئًا فَلَنْ يقْبَّلَ في[ 
مِنْهُ وَهُوَفي الآخِرَةٍ من ا رين (هم) كب يذ ي الما سقروا ذة 
5 وَشَهدُوا 0 الوَسول حَقَ وَجاءَهم البَيَنَاتُ وَ اللهلا يهدي القوم 
الظَالِمِينَ (1)87 [آل عمران : 86 -85] 
** إمًا كان إِبْرَاهِم يَهُودًا ولا تصرَانِيًا وَلَحِنْ كَانَ حَنِفًا مُسْلِمًا وما كانَ مِنَ 
كينَ) اد يران ة3] 


« (وَِذْ أَحَدَّ اللّمِيكَاقَ _ 3 لمم م جَاءَكمْ رَسُولٍ مُصَدَّقُ 
لِمَا مَعَكُمْ لعؤُنَ به وَأ 2 فال افر تم وَآحَدَقُمْ على دَلِكمْ | ي قَالُوا أَقَرَرْنَا قَالُ 
فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ م من الَاهِدِينَ (00) قسن وَل بغ 1 دَلِكَ فَأَولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ 
)م أفْغَيْرَ دين الليَبْعُونَ 11 أسْلَمَ مَنْ في السّجَاوَاتٍ وَالَرْضٍ طوْكَا وَكْرُهًَا وَإِلَيْهِ 
يُنْجَعُونَ (0) قل آمَنّا د َاللوَما أنِْلَ عَلَيْنَا وَما أنْرلَ عَلَ ِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
ا وَمَا أوقٍ مُوسَى وَعِيسَى وَالتَبيُونَ مِنْ رَيّهِمْ لا نُمَرّقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ 
له مَسَلِمُونَ )180 [آل عمران :م -1م] 
« ريط ل تفز مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُفْرِكِينَ مُنْفَكْينَ > حى تأيه 1 ذا 
ول من اللو ْحْا طهر (0) فيها كل كينا (0) وما كقرّق الذي وو 
لكاب إلا من 1 بَعْدِمَا جَاءَتهُمُ اليه (؛) وَمَا أمِرُوا إلا لِيَْبدُ وا اللحُلِصِينَ له الدَينَ 
ءءء 7 قينا الصَّلاة م الرَّكةَ وَذْلِكَ دون مره 5) [البينة : ١‏ - ه] 


7ن امك رشوثايييئآ َم على ثْرَةِمِنَ الرُسُل أن تذرارا 000007 
مِنْ يَشِير وَلا َذِيرٍ قَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللعَلَ كل شَيْءِ 2056 [المائدة ٠:‏ )ا 


هل يوصف أهل الكتاب بالكفر؟ 


«" يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَحْفْرُونَ بآيَاتٍ اللهوَآنْكمْ تَفْهَدُونَ) [آل عمران : ]7١‏ 
[ثُلْ يا أَهْلّ لال تكترو نَ بآيّاتِ اللْهوَ اللممهيد عل ما تتا ا 


882 ة] 
«* (كُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ ‏ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللهمَن آمَنَ كب تبُوكها عا 0( 3 
شْهَدَاءُ وَمَا اللْبعَافِلِ عَما تَعْمَلُونَ) [آل عمران : 99] 


«* لكل يا أَهلَ الكتاب لمكم عل كَيْءٍ > حَت بقيمُوا الور والِخِيلَ وما أن 
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَيَِيدَنَ كيرا مِنْهُم هُمْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيّكَ طُغْيَانَا وَكفْرًا 
0 صل الْقَوِ مَالْكافِرِينَ) 0 38] 


أت 


آيات يحتج بها ع 


«« (ِوَالْذِينَ آمَنُوا وغ الشدحات سَتُدْخِلْهُمْ جَنا ات تجْرِي مِنْ 
تا اناد تَالدِينَ فيها بد د للد حك 00 
اللّْهِقِيلًا (9؟1) لَيْسَ بِأْمَانِيَحُمْ ولا أَمَايَ أَهْلٍ الْكِتَاب مَنْ 


26 2 


يَعْمَلْ سُوًا يجْرَ به ولا يد له مِنْ دُونٍ اللِوَلِيا ولا تَصِيرَا 
(199) وَمَرْ مَنْ يَْمَلْ من الصَاخَِاتٍ مِنْ ذكر أ أنق وَهَوَمَؤْمِنْ 
وليك يد جا ا وَلَا يَظُلْمُونَ تقِيراً (9؟6) 01655 ا 
اللع ته يوضر ين راشع ملةإنراض | 
وَانْحَدَ الله للهَإِبْرَاهِيمَ خَلِياا (1)125 [النساء : ؟؟٠‏ - 0؟١]‏ 


ص 


ع إإنّ الْذِينَ أآمَنُوا وَالذِينَ هَإِدُوا وَالتَضَارَى وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ 00 
ا ربعيل اك ولد جف عن زور ولد عزف عل ول 
ينون [المقرة : 12 ] 
0 الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 5 وَالتَصَارَى مَنْ آمَنَ ب الِوَاليَوْم 
خِرٍ وَعَيِلَ صَايِخا قلا حَوْف عَلَيْهم ولا هُمْ يَحْرَنْونَ) [المائدة : 19] 
0 الي أمَنُوا َالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ 0 َالْمَجُوسَ وَالذينَ 
أَشْرَكُوا إِنَّ اللْميَفْصِلُ بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إنَّ اللْعَل هَل شَيْءٍ سَهِيدُ) 


[الحج : /ا١]‏ 


(أُولَيِكَ 9 آتَيْتَاهُمُ الْكِتَابَ وَالَْكُمَ وَالتبْوَة فَإِنْ يَحْفْرْ بها مولا 
َقَد وَكنَا ب َوْمًا َيْسوابِهَا بحَافِرِينَ (05) أُولَيِكَ الّذِينَ هَدَى لذ 
َبِهُدَاهُمُ اقَتَد ده كُلْ لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا إِنْ هْوَِلَا ذِكْرَى لِلْعَالمِيىَ 
4) [الأنعام : 9م - ]9١‏ 

2 واسَوَاءً مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب أَمّةُ قا اك 1 ل 
0 درت لآل عمران ا 


المحور الرايع: الدعوة والمكلفون وأحوالهم 
بلوغ الدعوة شرط التكليف 


0 0 ان /رالجب بمجرد العقل. وبناء عليه فلا يشترط رسول في العوحيد؛ 7ر0 
الذات. 

«" الخاني: لا يحب ١‏ كان إلا بعد 0 2 56 

2 َاُوا لَوْلَا يَاتِيًابآيَة هِنْ ريه أوَلْم تَأتِهم بيك تاني الصف الا رف (057 وَل 7 
هجام د تبه لقلوا يكال لالت ْنَا سُولا فَنَتيعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلٍ أن 
0 مَغْمَى ("1)) [طه : ١*‏ - ؟١]‏ 


*" زمن اهتدّى اسيتدي عنصل فَإِنْمَا سا عا" لا تَرِرُوَازِرَة ورد أَخْرَى 
1س سعديِينَ حَق كن .2 حت ولام ادنك : : ]١16‏ 


ا 
ا 


«" إثل أي بنَيْءٍ أكْبَرعَهَا عَهَادة فل اللمقهيدٌ بيني وَيَنَكُمْ وَأُوحي إَِ هذا 
لقان لِأنْذِرَكُمْ به وَمَنْ َل ئِنَحُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَمَعٌي اللا لِهَدً أخْرَى 
أَشْهَدُ قل إِنمَا هْوَإِلةٌ وَاحِدٌ وني بَرِيِءٌ مما ُشْرِكُونَ) [الأنعام : 


يالا وى 5 ا ريق ا 0 لاك 00 


ص قَْلِهَا مم ناو عنم الذي أيعيا ِل 
وَهُمْ يَكُمُرُونَ بِالرَّحْمَر ل هوق لإ إلا هر علب ه تَوكلتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ) [الرعد 


ان شيل | يسان أو ْمِهِ لِيْبَيْنَ لَهُمْ فَيْضِلٌ اللّمَنْ يَشَاءُ وَيَمْدِي 
امو الي الحكيم) [ابراهي ] 
9 000 مَيْلِكَ ِل ري دي فاسالوا أَهْلَ الدكْر إِنْ 6ئه: لا 


ت-_ 


َعْلَمُونَ) [النحل م 

لا 0 لت إلا رجالا وجي إِليْهمْ قاسألوا أَهْلَ الدكر إِنْ كنف لا تغلمرن) 
إياء /ا] 

0 00000 مولا مِنْه أن اغْبُدٌ وا اللهمًا لَكُنْ مِنْ إِله غَيْرهُ أقلا مكَقُون؟ 
(الونتون : ؟؟| 


ا لازو اونلعا 0 
0 
300 )8 ] 
[راطرت له مكلا دحاب الْقَرية يَة إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ )1١(‏ إِذ 
َرْسَلَنَا إِلَيْهمُ اَْيْنٍ فَكَدبُوهْمَا هما فَعَءَ | إن يحم 
مرْسَلُونَ (1) قَالُوا مَا أَنكُمْ إلا . 0 مِدْلُنا ْنا وَمَا أَنْرَلَ الرَحمَنُ مِنْ شَيْءِ 


إِنْ ل إل تَكَدِبُونَ ٠١(‏ را 7 ا ايلم إن يس َيِْكُمْ لْمَرْسَلُونَ 
)1١(‏ وَمَا عَلَيْنَا إلا الجلاغ الْمُبِينُ (17)) سن :ا 70 


اننا الناس: 


*" المكلف: و: هو البالغ القادر على فهم الخطاب الذي وصلته اده وكان قادرا عل الع" 

6 بها. 
العلماء الناس بلحاظ بلوع الدعوة إليهم ا : مؤمن و« وكافر 

1 لاش كذ لضان سُولُ بالق مِنْ رَبكُمْ فَآمِنُوا خَيرًا لَحُمْ وَإِنْ كَحْفُرو 
فَإِنَّ نِم في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وكآنّ اللَهعَلِيمًا حكيمًا! [الننا ٠‏ 2 آ 

« إيَا مَعْشَرَ الجن 1 المي سل مِنْكُمْ يَفُصُونَ عَلَيْحُمْ آيَاقٍ لآ 
ِقَاءَ يَدْمِكُمْ هذا قَالُوا 2-١‏ هم الحا الدّني 00 
أَنَهُمْ كَانُوا )2 [الأنعام .3 ] 
*" وقسموا الناسّ مع احتمال عدم بلوغ الدعوة: 

*" الناس إما مؤمن أو غير مؤمن. وغيرٌ المؤمن إما غير كافر أو كافر 


ا 


الأطفال والغافل.. 
الفترة. 
« أكثر العلماء يقولون: هم في الجنة. 
" جاء في حديث صحيح البخاري عن سمرة بن جندب: )) 1 وأما الرجل الطويل الذي 
ا فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم واما لدان الذين حواد نكل سوا 0000| 
. للفعليه لم وأولاد الشركين. . 
ا 


أهل الفترة: 
*" اختلف العلماء في اهل الفترة على اقوال ثلاثة: ناجونء في السارء 


«اهل يوجد اهل فترة» لم : تبلغهم الدعوة» أو بلغتهم و مشوهة؟ 
ع« زوّمًا كُنْتَ بِجَانِبٍ الظُورٍ إِذْتَاديْنَا وَلَحَنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبَّكَ لِمنْذرَ قَوَْرمَا 


اه من ديرن بلك عله يكذ ون [القصص . : 5 ] 
*" آم يفُولُونَ اْترَاهُ بَلْ هُوَ الحَقُ مِنْ رَبَّكَ لِكُذِرَة َوْمَامَا أنَاهُمْ مِنْ تَذِيرِ مِنْ 
قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ) 7 0 


*""اربعة يحتجون يوم القيامة؛ رجل لا يسمع شيئًاء ورجل ١حمق»‏ ورجل هرم؛ 
ورجل مات في الفترة. 
رما الذي مات ف الف 000 بو رسولء فيأا 3000 
ليطيعنه» فيرسل إليهم 1 ادخلوا اك 
006 نفس ححمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم 0 وسلامًا" 


*" والكافر هو من بلغته الدعوة فلم يستجب 

#" عدم استجابة الناس: 

*" إما بعد معرفة الدين والنظر فيه والتأكد من صحته: فهذا هو المعاند. 
0 التضارامم العمكن من ذلك فهذا تقصير يحاسب عليه ارد 
يعذره أمام 1 (القصر). 

*"القصور ١ه‏ 6 العذر ورفع الاوثم... 

*"يتصور القصور بسهولة في باب النبوة والإمامة وفي كثير من العقائد. أما في باب 
0000 شكعب تصور القصور. وكذلك في باب العوحيد : 


** (وَالَدينَآتيْناهُم الْكتَاب يَفْرَحُونَ ما أَنْرِل إِلَيِكَ وَمِنَ الْأَْرَابٍ مَْ يُْكر بَعْصَهُ 2 
. نما حرث عت الهلا أشرك به إِلَيْهِ أَدْعُو وَإلَيْهِ مَآب) [الرعد 2 (/ 


الحاهل...؟ 


*#هل الجاهل معذور مطلقا؟ 
الجهل قد يكون بتقصير وقد يكون بقصور... 


ا 0 ,ملحي بأهل الفترة أو بالصبيان والبله. 


0000 كرون جهله بسيطا أوجهلا مركباً..؟ 


ما حكم المجنون؟ 

*" المجنون من فقد عقله بحيث لا يدري ما يقول ولا ما يقال له...وغير ضابط 
لخصرفاته... 

00000 ان يككون جنونه عارضا له إما ابتداء أو انتهاءء فهو مكلف 1لا 
من جنونه. 

#* وأما الذي جنونه دائم» فاختلف فيه 

*" بعضهم قال إنه يمتحن كأهل الفترة. 

#" وبعضهم قال: إن المجانين يلحقون بآبائهم. 


الناظر الذي لم يصل إلى الدين الحق؟ 


مذهب المعرفة الفطرية: 

ا كن انا بالله تعالى بفطرته» ولا يتوقف علمه باللّه تعالى عل 02005 057 
20 إل هذاالوجود. 

«#١-الفطري‏ الإرادي: العلم باللّه تعالى لا يتوقف عل الإرادة» ولكن الإذعان للّه تعالى 
يتوقف عليها. 

©* 2 (الشطرىي الوجودي اللاإرادي: 1 اسان يحصل فيه الأيدان بالفطرة ولا 8 بعد 
ذلك ان لا يحون إلا مؤمناء و اليا يحفيفة اردان تعتمد عل الورادة 


امايق وهؤلاء يقولون إن جميع البشر مؤمنون في حقيقتهم الوجودية» ولا يمكنهم 
0 د مان بالازرادة والاختيار.... 


2 المترقة النظرية الكسبية: 


“إن الإيمان والمعرفة من الأمور التي يطلب من الجنس البشري عموما أن 
يكتسبهاء ولا تكون موجودة فيه بالفطرة» ولا لازمة لزوما ضروريا 

"#الاتجاه الأول: أن يكون النظر واجباً على سبيل الشرطية 

*"-قد يقول بعضهم: النظر مطلوب بشرط إفضائه للحق. فلا يتصور نظر 

*#-وبعضهم قد يقول: النظر مطلوب لا بشرطء إلا عدم التقصير في إدراك 
20 الخصيل الترتيب الصحيح للقضايا المرتبة المنتجة للنتائج الإيادة. 
اللحة 


يفا 


5 لقصود أذاتهه ولكن شرط اعتبار النظر هو أن يكون التاسار 
تا اتقدسماتهولا معاند في ترتيبهاء» ولا متغافل عن 


6" 0 1 يحصل عنده صحة الأحكام العقائدية الإسلامية الصحيحة» 
ولم يكن مقصرأ في نظره» فلا يؤاخذه الله تعالى في ذلك. وت 0 
هل هذا واقع فعلبا؟؟؟ فيه تأمل.. ! 

«"-وإن كان مقصرا أو معاندا أو نحو ذلك» : يترتب عل السظر علمه 
*اوهزا شكيةه ف الآخرة 


#أما حكمه في الدنيا: فإما أن يقال: 

مت بقوله في أنه يذل جهده فلم يدرك اراد يؤخد! 

#افإن لم يؤخذ يترتب على ذلك إلحاقه بالكافر بحسب الظاهر. ويعامل 
اكدلك. 

#"اوإن أخذ بقوله: فيترتب على ذلك عدم جواز معاملته معاملة الكفار... 


وعلى القول بوجوب النظر 


2 العلماء:لا يتصور أن يقال إن الافسان ينظر ولا رك 
مع بلوغ الدعوة وتوافر الشروط. وبناء عليه فلا يعتبر قول من زعم 
انه نظر فلم يصل. 

#""اوبعضهم قال: يتصور ذلك» بأن يبذل جهده بحسب ما توافر لديه ه 
شروت 0 يقصر ولا يعاند» فلا يصل. فكيف يقال بكفره ولزوم 

0 


#"اوردوا عليهم: ان هذا لا لشورالا نقصان بلوع الدعوة» دا 
0000079 النظرء وعليه فهو قاصر لآ يجب عليه النظر كناد 


الاتجاة الثاني: أن يكون النظر كمالاً لا شرطا ولا 


#"يعني أن من قام بالنظرء أثيب عليه... 
«اومن لم يقم بالنظر: فكهمر... تت لخقصيره .. 


"ومن لم يقم بالنظر بأن قلّد فآمن جازماً: أثيب على الإيمان ورا 00000017 
الحظر... 


"وهنا قد يتساءل بعضهم: هل هناك عدالة في إثابة الناظر والمقلد بالجنة؟ 
##الجواب: إن الشواب والعقاب بفضل اللّه وعدله» ولا يجب عل الله تعالى شيء 
منهما. وما دام أعطى الناظر المجتهد حقه فلا ظلم في أن يتفضل عل المقلد 


راف من 6كالد 5 


«دنهاية | 
لمحاضرة 


